
لمـاذا تضـع إيـران القضيـة الفلسـطينية علـى
رأس أجندتها الإقليمية من جديد؟

, فبراير  | كتبه علي هاشم

فاطمة نواب صفوي هي ابنة مجتبى نواب صفوي (-)، وهو رجل دين إيراني، حشد
الجماهير الإيرانية ضد إسرائيل في أوائل خمسينيات القرن الماضي. وفي إحدى المقابلات التي أجراها
“المونيتــور” صرحــت ابنــة صــفوي، الــتي كــانت ترتــدي “الشــادور” الأســود التقليــدي، بــأن والــدها “في
السنوات التي سبقت اندلاع الثورة الإيرانية في سنة ، كان قادرا على استمالة آلاف الشباب
الذين كانوا في ذلك الوقت مستعدين للتضحية بأرواحهم في سبيل تحرير فلسطين… وبالتالي، يجدر
القــول إن علاقــة إيــران بالمأســاة الفلســطينية قــد بــدأت منــذ ذلــك الــوقت. كــان والــدي أول مــن نــشر

الوعي في صفوف الشعب الإيراني حول القضية الفلسطينية”.

كــانت فاطمــة نــواب صــفوي حــاضرة في المــؤتمر الــذي عُقــد في طهــران بتــاريخ - شبــاط/فبراير،
وشارك فيه المئات من الإيرانيين والعرب، إضافة إلى مشاركين من مختلف أنحاء العالم، للتعبير عن

مساندتهم للانتفاضة الفلسطينية وبيت المقدس.

صبّت إيران تركيزها في السنة الماضية على دعم فصائل المقاومة الفلسطينية
التي تقاتل إسرائيل، لتعلن بذلك عن ضمّ القضية الفلسطينية إلى أولويات

أجندتها السياسية
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يا، وفي ظلّ تركيز إدارة ترامب على كل حركة ومع احتدام المواجهات الإقليمية في كل من اليمن وسور
وسكنة لإيران، فقد قررت طهران أن تكون ردة فعلها مختلفة عن المعتاد. وعلى هذا الأساس، صبّت
إيـران تركيزهـا في السـنة الماضيـة علـى دعـم فصائـل المقاومـة الفلسـطينية الـتي تقاتـل إسرائيـل، لتعلـن

بذلك عن ضمّ القضية الفلسطينية إلى أولويات أجندتها السياسية.

وفقا للمعطيات المذكورة آنفا، فإن السياسة التي تنتهجها إيران تشير إلى التغيرات التي طرأت على
المنطقـة بعـد فـوز دونالـد ترامـب في الانتخابـات. وقـد كـان هـذا المـؤتمر بمثابـة ردّ دبلومـاسي علـى سـيل
ير المتعلقة بالتحالف السعودي-الإسرائيلي، المدعوم من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التقار

ردع تنامي نفوذ إيران الإقليمي.

وتجــدر الإشــارة إلى أن المــؤتمر إن لم يكــن يهــدف إلى تجديــد الحــوار بين حركــة حمــاس في فلســطين
يـات والفصائـل الإيرانيـة، مـع بقيـة الجماعـات المقاومـة الفلسـطينية، فـإن ذلـك لـن يغـير كثـيرا في مجر
الأحـــداث في المنطقـــة. وفي الواقـــع، تشكـــو فصائـــل المقاومـــة الفلســـطينية مـــن غيـــاب الـــدعم العـــربي
والإسلامي لها في مجابهة الاجتياح الإسرائيلي، ولعل هذا ما دفعهم إلى الاعتقاد بأن قضيتهم قد

بدأت تضمحل بمرور الأيام.

سامي أبو زهري، في مقابلة مع “المونيتور” أن “العلاقة بين الحركة وطهران قد
بدأت تسير في المنحى الصحيح”

وفي شــأن ذي صــلة، أفــاد القيــادي في حركــة حمــاس، ســامي أبــو زهــري، في مقابلــة مــع “المونيتــور” أن
“العلاقة بين الحركة وطهران قد بدأت تسير في المنحى الصحيح”، كما أوضح أن حركته حريصة على
إقامة علاقات وطيدة مع جميع الأطراف في العالم العربي، على الرغم من أن الموقف الرسمي العربي
تجـاه القضيـة الفلسـطينية ضعيـف نوعـا مـا. وأردف أبـو زهـري قـائلا “إن مـن مسـؤولياتنا أن نواصـل
يــادة التزام القــادة العــرب والمســلمين بالقضيــة الفلســطينية، قبــل قــ الأبــواب، والحــرص علــى ز

مسؤولياتهم الدينية والتاريخية”.

وكـان أبـو زهـري مـن بين العديـد مـن المسـؤولين في حركـة حمـاس، الذيـن شـاركوا في المـؤتمر المنعقـد في
طهـران. كمـا ضـمّ الوفـد أعضـاء المكتـب السـياسي، بمـا في ذلـك محمد نصر وأسامـة حمـدان وعلـي بركـة.
وإلى جــانب حمــاس، حــضر المــؤتمر عــدة ممثلين عــن حركــة الجهــاد الإسلامــي، وحركــة فتــح، والجبهــة

الشعبية لتحرير فلسطين، ناهيك عن مشاركة حزب الله اللبناني.

وقد علم فريق “المونيتور”، بفضل المراقبين الذين حضروا فعاليات هذا المؤتمر، بأن الوفود قد التقت
بالجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد جناح العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، المسُمى
بفيلق القدس، بعد مرور بضع ساعات فقط على مشاهدة الخطاب الذي ألقاه المرشد الأعلى، آية

الله علي خامنئي، في افتتاحية المؤتمر، في  شباط/فبراير.

وفي هـذا الصـدد، قـال المرشـد الأعلـى إن “مـن بين الإنجـازات القيّمـة لهـذا المـؤتمر، الإعلان عـن اعتبـار



القضية الفلسطينية على رأس أولويات العالم الإسلامي والمقاومين الأحرار”. وفي هذا الخطاب إشارة
إلى أن دعم إيران للفصائل الفلسطينية سيتخذ منحا واحدا. كما أضاف الخامنئي “سنقف إلى صف
كل مجموعة صامدة في سبيل البقاء على هذا المسار. وبالتالي، فإن أي مجموعة تحيد عنه ستكون

بذلك قد انحرفت بعيدا عنا”.

وعلى ضوء تصريحات المرشد الأعلى، كشف مسؤول إيراني، وافق على الإفصاح عمّا يعرفه شريطة
ضمــان سريــة هــويته، أن الجهــود الراميــة إلى دعــم الفصائــل الفلســطينية قــد تضــاعفت في الأشهــر
الأخيرة. كما أضاف المسؤول ذاته “لسوء الحظ، أصبحت فلسطين قضية هامشية بالنسبة للكثير
ل انتباه وسائل من المسلمين؛ إذ أصبح الناس مشغولين بالمشاكل المحلية، ولعل ذلك يعود إلى تحو
ــابع قــائلا “لا تُعتــبر مســألة دعــم إيــران الإعلام عــن القضيــة الرئيســية الــتي يجــب الــتركيز عليهــا”. وت
للمقاومة في فلسطين سرا. فنحن لم نتوقف عن مدّ يد العون، ولكن مرة أخرى، يجب الإشارة إلى
اسـتمرار كـل مـن إسرائيـل والولايـات المتحـدة في ممارسـة القمـع علـى الفلسـطينيين، ونحـن في المقابـل

نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على هذه المعركة على قيد الحياة.”

وفي شــأن ذي صــلة بــالرد الإيــراني، قــال مصــدر دبلومــاسي خليجــي “للمونيتــور”، بخصــوص مســألة
التقارب بين السعودية وإسرائيل، “إن إيران تستغل الفلسطينيين من خلال استخدامهم في تحقيق
أجنــدتها الطائفيــة في الــشرق الأوســط”. وأضــاف الــدبلوماسي “إن الفلســطينيين في هــذه الوضعيــة
ليسوا سوى حصان طروادة بالنسبة للإيرانيين؛ للتستر على أعمال الإرهاب التي ترتكبها طهران في
يــز قــوة العديــد مــن البلــدان العربيــة. فهُــم لا يهتمــون إلا بــالوصول إلى البحــر الأبيــض المتوســط، وتعز

وكلائهم”.

كثفت المملكة العربية السعودية، المنافس الرئيسي لإيران في المنطقة، من
انتقاداتها لإيران في الأشهر الأخيرة، متهمة طهران بأنها “الراعي الرئيسي

للإرهاب في العالم”

وفي المقابل، كثفت المملكة العربية السعودية، المنافس الرئيسي لإيران في المنطقة، من انتقاداتها لإيران
في الأشهر الأخيرة، متهمة طهران بأنها “الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم”. وقد ألقى التوتر القائم
بين طهران والرياض منذ سنوات بظلاله على المنطقة، وعلى الرغم من محاولات ن فتيل الصراع
بينهمــا وتهدئــة العلاقــة المتأزمــة؛ بمــا في ذلــك محاولــة الكــويت مــؤخرا، فــإن المــؤشرات الإيجابيــة تبقــى

منعدمة.

ــراني وفي الســياق نفســه، صرح الأســتاذ في جامعــة طهــران، محمد مرنــدي، “للمونيتــور” أن “الــدعم الإي
للقضيــة الفلســطينية بــدأ منــذ عقــود، وحــتى قبــل الثــورة الإيرانيــة ســنة ، وعلــى مــدى العقــود
الأربعة الماضية كانت إيران تدفع ضريبة دعمها لفلسطين. وبالتالي، فإن أغلب العقوبات المفروضة
عليهـا كـان مـن الممكـن تفاديهـا لـو لم تسانـد إيـران القضيـة الفلسـطينية، وتتحـدث عـن مفهـوم شرعيـة

إسرائيل”.



وبالعودة إلى مؤتمر طهران، فقد حرصت إيران على حضور جميع مسؤوليها البارزين فيه. وفي ختام
ير الخارجية، محمد جواد ظريف، خطابا لخّص فيه الفعاليات، ألقى الرئيس حسن روحاني، بحضور وز
أهـداف المـؤتمر. إضافـة إلى ذلـك، تـولى رئيـس البرلمـان، علـي لاريجـاني، رئاسـة المـؤتمر، بينمـا كـان رئيـس
هيئـة أركـان القـوات المسـلحة الإيرانيـة، محمد بـاقري، وقائـد الحـرس الثـوري، محمد علـي جعفـري، مـن بين
الحضور. والسؤال المطروح على خلفية هذا المؤتمر هو: ما الهدف الذي ترمي إليه إيران من خلال
ــد بــالأحرى بعــث رسالــة واضحــة، ليــس فقــط إلى ي ــران تر عــرض الوحــدة؟ وتتمثــل الإجابــة في أن إي

واشنطن وتل أبيب، بل إلى العواصم الإقليمية أيضا، مفادها أنها متأهبة لأي مواجهة.
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